
كيــف ســيقود ترامــب الحــروب الســت الــتي
ورثهــــا عــــن أسلافــــه في منطقــــة الــــشرق

يقيا؟ الأوسط وإفر
, يناير  | يان جولمس كتبه أدر

ير نون بوست ترجمة وتحر

ورث الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تركة ثقيلة، تتمثل في ستة حروب كاملة، في ست مناطق
مختلفة، في الشرق الأوسط وإفريقيا.

عُـرف عـن دونالـد ترامـب لجـوئه للحلـول السـهلة، لكن هنـاك مخـاوف مـن أن يغـير استراتيجيتـه، إذا
تعلق الأمر بسياسته الخارجية، وتحديدًا التعامل مع الحروب التي تعاني منها – منذ فترة طويلة –
يــــا وليبيا، كذلــــك يجب ألا ننسى أن هــــذه دول العــــراق وأفغانســــتان واليمــــن والصومــــال وسور
الـــدول تحولت لبـــؤر توتر نتيجـــة الســـياسة الخارجيـــة لإدارة الـــرئيسين الأمـــريكيين الســـابقين جو
بوش وباراك أوباما، ويجب على ترامب إما احتواء هذه الحروب أو المضي قدمًا فيما تعتبره الولايات

المتحدة “حربًا مفتوحة ضد المجاهدين السنّة”.

يعتمد ترامب في سياسته الخارجية على نظام “الانعزالية”، وهذا ليس بغريب
عن الولايات المتحدة التي كثيرًا ما انفردت برأيها، بعيدًا عن أي دولة أخرى
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ربمـا يعتمـد ترامـب في سياسـته الخارجيـة علـى نظـام “الانعزاليـة”، وهـذا ليـس بغريـب عـن الولايـات
المتحدة التي كثيرًا ما انفردت برأيها، بعيدًا عن أي دولة أخرى، ومنذ أن رفع الأمريكيون شعار “الحرب
علــى الإرهــاب”، قــدمت واشنطــن يــد المساعــدة لــدول تعجــز عــن مقاومــة هــذه الظــاهرة وحــدها، في
المقابل، تسببت الولايات المتحدة في دخول هذه الدول في متاهة من الأزمات الداخلية، عوضًا عن
وضع حد لهذه الأزمات، ورغم ذلك، واصلت الولايات المتحدة قتالها بشراسة واحترافية، لملاحقة من

أسمتهم “بالمتطرفين”.

أفغانستان

يبا على حرب أفغانستان  سنة كاملة، وهي تُعتبر أولى معارك الولايات المتحدة بعد أحداث مرّ تقر
 مـن أيلـول/ سـبتمبر سـنة ، وقـد تـدخل الأمريكيـون خلال هـذه الحـرب لوضـع حـد لتقـدم
تنظيــم القاعــدة المتعاطف مــع حركــة طالبــان، وفي هــذا الصــدد، عمــل الأمريكيــون علــى تغيــير الملامــح
السياسـية الأفغانيـة، وثبّتـوا مؤسـسات جديـدة، أعطـت بصـيصًا مـن الأمـل لشعـب عـانى مـن ويلات
الحــروب لعشريــن ســنة متتاليــة، لكن الوضعيــة ازدادت، عنــدما بــرزت حركــة طالبــان بقــوة داخــل
كـــد فيمـــا بعـــد فشـــل إدارة أوباما واتخـــاذ قـــرار الانســـحاب مـــن أفغانســـتان، كمـــا أفغانســـتان، مما أ

انسحبت قبله كل من بريطانيا والاتحاد السوفييتي.

، ألغى أوباما فكرة الانسحاب الكلي من أفغانستان في أواخر سنة
لتحافظ قوات المارينز على  جندي من قواتها داخل التراب الأفغاني

وفي نفس السياق، ألغى أوباما فكرة الانسحاب الكلي من أفغانستان في أواخر سنة ، لتحافظ
 جنــدي مــن قواتهــا داخــل الــتراب الأفغاني، قبــل أن ينســحب قرابــة  قــوات المــارينز علــى
جندي أمريكي من هلمند مطلع سنة ، مع العلم أن المنطقة نفسها تمثل أحد أهم معاقل

حركة طالبان.

ومـن جـانب آخـر، تمتـد حركـة طالبـان في دول الجـوار، تحديـدًا باكسـتان، الـتي تمثـل حليفًـا وعـدوًا في
نفس الوقت لواشنطن، ولا يجب أن ننسى أن باكستان التي تُعتبر الدولة الإسلامية الوحيدة المالكة
لسلاح نـــووي، تعيـــش بين مطرقـــة طالبـــان وســـندان واشنطـــن، فهي تعمـــل مـــن جهـــة علـــى طـــرد
المسلحين المتطرفين بعيدًا عن حدودها بمساعدة أمريكية، ومن جهة أخرى تريد أن تتخلص شيئا

فشيء من التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية.

ويــرى مراقبــون أن الحلــول الــتي يمكــن أن يتخذهــا ترامــب للخــروج مــن المســتنقع الأفغــاني، تبــدو
محدودة، في المقابل، تحوم مخاوف من إمكانية سحب ترامب لكل القوات الأمريكية الموجودة هناك،

مما يسهل سقوط كابول كليًا بيد حركة طالبان.

العراق



ـــه أخطـــر مـــن الحـــرب ـــأن الانســـحاب يمكـــن أن يكـــون في حـــد ذات ـــة ب ـــا مـــن الأزمـــة العراقي تعلمن
نفسها، فانسحاب الولايات المتحدة من بلاد الرافدين سنة ، شكلّ فرصة مهمة لبروز تنظيم
الدولــة، الــذي توســع علــى مــا يقــارب ثلــث البلاد، قبــل أن تتفطــن واشنطــن لخطــورة هــذا التنظيــم،
وتشـــن ضـــده ضربـــات جويـــة، بعـــد أن أصـــبح قـــاب قـــوسين أو أدنى مـــن اقتحـــام كـــل مـــن بغـــداد
وإربيـل، وفي هـذا الصـدد، لم يوافـق أوبامـا علـى فكـرة إعـادة القـوات الأمريكيـة مـرة أخـرى إلى العـراق،
يًا، دون التدخل المباشر، وتبدو ورأى أن الحل يكمن أساسًا في دعم القوات العراقية والكردية عسكر
سياسة أوباما ناجحة إلى الآن، فقد أحرز الجيش العراقي، بين سنتي  و، تقدمًا ملحوظًا

 خاضعة للتنظيم، وصولاً إلى مطاردته على مشارف مدينة الموصل.
ٍ
على حساب أراض

يشكل ملف العراق صعوبة بالنسبة لترامب، كما شكلّ سابقًا إحراجًا لسلفه
أوباما، فالشرق الأوسط ما زال يتخبط في أزمات وحروب، أعطت إدارة بوش

 الضوء الأخضر لانطلاقها منذ سنة

وفي هــذا الشــأن، يشكــل ملــف العــراق صــعوبة بالنســبة لترامــب، كمــا شكّــل سابقًــا إحراجًــا لســلفه
ـــوش الضـــوء الأخـــضر أوباما، فـــالشرق الأوسط مـــا زال يتخبـــط في أزمـــات وحـــروب، أعطـــت إدارة ب

. لانطلاقها منذ سنة

وبالحديث عن العراق، فقد تحول إلى “بلد منقسم” وضعيف وخاضع لإملاءات إيران، بينما لا زالت
حربه ضد تنظيم الدولة متواصلة، ويرفض ترامب أن يتخذ إيران حليفًا له، خلال حربه ضد تنظيم

الدولة في بلاد الرافدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حاضرة في العراق حاليًا، بوجود قرابة  من أفراد جيشها،
بين مسـتشار عسـكري وجنـدي، أمـا عـدد القـوات المسـلحة الأمريكيـة المشاركـة في معركـة الموصـل، فهـو

قرابة  جنديًا.

يا سور

عملـت إدارة أوبامـا علـى عـدم التـورط في حـرب شرق أوسـطية أخرى، لذلـك قرر أوبامـا عـدم التـدخل
يــاح بمــا لا تشتهــي يــة، كي لا يتكــرر خطــأ العــراق وأفغانســتان، لكن تجــري الر مبــاشرة في الأزمــة السور
ية تحولت إلى معضلة، وبرنامج أوباما المتمثل في ضرب كل من تنظيم الدولة السفن، فالأزمة السور
يا وسط وبشار الأسد في نفس الوقت، يبدو مجرد حبر على ورق، في الوقت الذي دخلت فيه سور

دوامة حرب أهلية فوضوية.

وقــد ســاهم تــردد واشنطــن في عــودة قويــة لموســكو علــى الساحــة الــشرق أوســطية، كذلك دعــم
الأمريكيين للأكراد، استفز تركيا كثيرًا التي تتقاسم مع باكستان العدائية نفسها للولايات المتحدة.

ومــن جهــة أخــرى، وجهــت واشنطــن ضربــات جويــة قاســية ضــد معاقــل تنظيــم الدولــة، كــان آخرهــا



توجيه ضربات جوية ضد مقاتلين من التنظيم، في إقليم إدلب السوري، وبالنسبة لترامب، فإن بناء
تقــــارب مــــع روســــيا، وتوحيــــد الجهــــود في محاربــــة تنظيــــم الدولــــة، يمكــــن أن يعــــزز مــــن مكانــــة

موسكو وحليفها الإيراني، عالميًا على حساب واشنطن.

ليبيا

كثر التدخلات يمكن اعتبار التدخل العسكري الفرنسي والبريطاني ضد نظام القذافي سنة ، كأ
العســـكرية إنسانيـــة منـــذ عقـــود، لكن النتـــائج كـــانت وخيمـــة إلى حـــد ما، فقـــد طـــوت ليبيـــا صـــفحة
كثر قتامة، حيث دخلت البلاد في حرب أهلية بين عدة ية القذافي” لتفتح صفحة جديدة أ “ديكتاتور
فصائـــــــل متنـــــــاحرة، وقســـــــمت إلى ثلاثـــــــة أقـــــــاليم كبرى، وهـــــــي كـــــــل من إقليـــــــم طرابـــــــس،
وبرقــة والفزان، وساهمت هــذه الأزمــة الداخليــة في جعــل ليبيــا فريســة ســهلة تحــت براثــن تنظيــم
الدولة، فليبيا دولة مطلة على أوروبا وصحراؤها شاسعة، ومكان خصب لتنظيم الدولة الذي يرغب

في نشر استراتيجيته.

النسبة للأمريكيين، فإنهم لم يظهروا على الساحة الليبية منذ مقتل سفيرهم
 بطرابلس سنة

بالنســبة للأمــريكيين، فإنهــم لم يظهــروا علــى الساحــة الليبيــة منــذ مقتــل ســفيرهم بطرابلــس ســنة
ـــدخل ـــى الت ـــات المتحـــدة عل ـــا الولاي ـــة في ليبي ـــم الدول ـــك، أجـــبر تقـــدم تنظي ـــى ذل ، علاوة عل
يًا، وهذا ما قامت به واشنطن فعلاً، إذ وجهت ضربات جوية طالت معاقل التنظيم في مدينة عسكر
سرت ســنة ، بعــد ذلــك، قــادت واشنطــن حربًــا خلــف الكــواليس ضــد التنظيــم، مــن خلال
اعتمادها على الطائرات دون طيار، قبل أن تجبر على استعمال طائرة الشبح “ب″، لتقتل عددًا

كبيرًا من مقاتلي التنظيم في مدينة سرت.

بالنسبة لترامب، ربما يترك الأوروبيين وحدهم أمام خطر وصول تنظيم الدولة لأراضي القارة العجوز
منطلقًا من ليبيا، التي تعجز بدورها عن مواجهة هذا التنظيم وحدها، لكن مع تدخل روسي محتمل
إلى جــانب المارشــال خليفــة حفــتر، يمكــن لترامــب أن يعيــد النظــر في الأزمــة الليبيــة ويســبق الــروس إلى

هناك.

اليمن

تبـدو وضعيـة الولايـات المتحـدة في اليمـن معقـدة للغايـة، فالحرب الأهليـة، الـتي تعصـف بـأفقر الـدول
العربية، هي نتيجة ثورة بدأت سنة  ضد نظام علي عبد الله صالح الذي قاد البلاد بالحديد

والنار لمدة  سنة كاملة.

الثورة اليمنية هيجت النزاعات القبلية وشهدت تحالفًا غير مسبوق بين كل
من الرئيس المخلوع والحوثيين الشيعة، المدعومين أساسًا من قبل ولاية



الفقيه في إيران

فـالثورة اليمنيـة هيجـت النزاعـات القبلية وشهـدت تحالفًـا غـير مسـبوق بين كـل مـن الرئيـس المخلـوع
والحوثيين الشيعة، المدعومين أساسًا من قبل ولاية الفقيه في إيران، ونجح هذا التحالف في التغلغل
ســنة  داخــل مــدن الشمــال اليمــني، مثــل عــدن، أحــد أهــم المــدن المطلــة علــى البحــر الأحمــر،

بالإضافة إلى العاصمة صنعاء.

وفي ردة فعل لاحتواء التقدم الشيعي، دقت السعودية طبول الحرب ضد الحوثيين في اليمن خلال
شهر آذار/ مارس من سنة ، حيث قادت المملكة تحالفًا سنيًا ضم عشرة بلدان عربية، مع دعم

أمريكي وفرنسي وبريطاني، لمطاردة كتائب الحوثي في ربوع اليمن.

ــة في ــات المتحــدة، فيتمثــل شغلهــا الشاغــل في القضــاء أولا علــى التنظيمــات الجهادي بالنســبة للولاي
اليمن، وعلى رأسها تنظيم القاعدة.

الصومال

منـذ أن انسـحبت الولايـات المتحـدة مـن الصومـال سـنة ، بعـد أن انهـزم “النسر الأسـود” أمـام
ضربـــات الميليشيـــات المحليـــة، والأمريكيـــون يعملـــون خلـــف الكـــواليس لمحاربـــة هـــذه الميليشيـــات
الإسلامية، علاوة على ذلك، مثلت الصومال “حقل تجارب” استعملت فيه واشنطن أسلوب حربها

الجديد، وهو حرب الطائرات دون طيار.

من جانب آخر، شارك ما يقارب  من قوات المغاوير الأمريكية، مع قوات خاصة كينية، وأخرى
أوغندية وصومالية، في  هجومًا ضد حركة الشباب، واستعملت فيها الولايات المتحدة سربًا كاملاً
مـن الطـائرات دون طيار، بعـد ذلـك، قـادت واشنطـن عمليـات تـدريب لمقـاتلين صومـاليين مـن أجـل
وضــع حــد لحركــة الشبــاب في هــذا البلــد، الــذي عــانى كثــيرًا مــن الحــروب، في نفــس الــوقت، لا يمكــن
للأمــريكيين الانســحاب كليًــا مــن الصومــال، لأنهــا بذلــك ستصــبح لقمــة سائغــة بيــد تنظيــم القاعــدة
الموجود في الجانب الآخر من البحر الأحمر، تحديدًا اليمن، ويصبح بذلك أحد أنشط طرق التجارة

البحرية بيد زعماء القاعدة.

المصدر: لوفيغارو
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